
"التعتيم" و "الإغراق": مكافحة التطرف 
في المعلومات الخاطئة/المضللة بعد 

الهجمات الإرهابية

مشروع GNET من المشرعات الخاصة التي يقدمها المركز الدولي لدراسة الراديكالية، كينجز كوليدج لندن.

مارتين إينيز

الملخص التنفيذي



هذا التقرير بقلم مارتين إينيز، مدير معهد أبحاث 
الجريمة والأمن، ومعهد علوم الشرطة في الجامعات 

بجامعة كارديف.

الشبكة العالمية للتطرف والتكنولوجيا )GNET( مبادرة بحثية 
أكاديمية يدعمها منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب 
)GIFCT(، وهي مستقلة ولكن تمولها الصناعة من أجل فهم 

أفضل لاستخدام الإرهابيين للتكنولوجيا والتصدي لهم. ويقوم 
المركز الدولي لدراسة الراديكالية )ICSR( بتنظيم فعاليات الشبكة 

العالمية للتطرف والتكنولوجيا )GNET( والإشراف عليها، بصفته 
مركزًا بحثيًا أكاديميًا داخل قسم دراسات الحروب في كينجز 

كوليدج لندن. والآراء والاستنتاجات الواردة في هذه الوثيقة 
آراءُ المؤلفين، ولا تُفسر على أنها تمثل آراء منتدى الإنترنت 

العالمي لمكافحة الإرهاب )GIFCT( ولا الشبكة العالمية للتطرف 
والتكنولوجيا )GNET( ولا المركز الدولي لدراسة الراديكالية 

)ICSR(، سواء كانت صريحة أو ضمنية.

بيانات الاتصال
لأي أسئلة أو استفسارات، أو للحصول على نسخ أخرى من هذا 

التقرير، يرجى التواصل مع:

ICSR
King’s College London

Strand
London WC2R 2LS

المملكة المتحدة

هاتف: 2098 7848 20 44+
mail@gnet-research.org :بريد إلكتروني

@GNET_research :تويتر

هذا الملخص التنفيذي متوفر باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية 
والألمانية والاندونيسية واليابانية. ويمكن تنزيله بهذه اللغات وتنزيل 

التقرير بالكامل باللغة الإنجليزية مجانًا، كسائر منشورات الشبكة 
 GNET من موقع شبكة ،)GNET( العالمية للتطرف والتكنولوجيا
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الملخص التنفيذي

لقـد تأثـرت ديناميكيـات الفهـم وتشـكيل الوعـي العـام فـي أعقـاب الهجمـات الإرهابيـة 
بوسـائل التواصل الاجتماعي وما ارتبط بها من تغييرات في النظام الإيكولوجي لوسائل 
الإعلم. ونضع بين أيديكم تحليلً لكيفية ظهور المعلومات الخاطئة والمضللة وأسباب 
نشـأتها في مثـل هذه الحـالات، وما يترتـب عليها مـن تأثيرات وكيفيـة إدارتهـا والتخفيف 

من وطأتها.

ويـدور هـذا التقريـر أساسًـا حـول طـرح ثلثـة مفاهيـم مبتكـرة نسـتعين بهـا فـي تفسـير 
عمليات التفاعل الاجتماعي وفهمها:

"التعتيم" تأثير ينشـأ عن سرد وطرح روايات وتفسيرات متعددة لأحداث معينة. وقد 	 
تبـدو هـذه الروايـات معقولـة أو مرضية بعض الشـيء. وليـس الهدف مـن نقل هذه 
الروايـات البديلـة عن الواقع أن تحظى بقبول واسـع بالضرورة؛ وإنمـا ينبغي أن تكون 
كافيـة لإثـارة شـعور بالشـك والتعقيـد نحـو الأسـباب الكامنـة ورائهـا. وحاصلهـا هـو 
تهيئـة أجـواء مواتية لتعزيز الروايات والتفسـيرات المتضاربـة والمتناقضة في الفضاء 
الإعلمـي، بحيـث يلتبـس الأمـر على الجمهـور تمامًا فـل يعرفـون ما حـدث أو لماذا، 

ولا المصادر التي يمكنهم الوثوق بها.

"الإغراق" تأثير إعلمي قائم بذاته، ولكنه مرتبط بما سبق، ويتضمن بسط السيطرة 	 
علـى الفضـاء الإعلمي برسـالة خاطئة أو مضللة. ويشـمل إعادة نشـر الرسـالة مرات 
ومـرات وفـي كثير من الأحيان عبـر مختلف المنصـات ليراها أكثر النـاس وليقع عليها 
مـرارًا وتكـرارًا من يشـارك فـي الحـدث أو القضية محـل الاهتمام مـن أفـراد الجمهور. 
ومـا أن تسـود حالة تعتيم عامـة، يصبح "إغـراق المنطقة" برسـالة مشـوهة أو خادعة 
معينـة عامـلً مؤثـرًا فـي حـد ذاتـه يعـزز ويعيـد إنتـاج الحالـة التـي اجتُزئـت منهـا علـى 

نطاق أوسع. 

ويشـير مصطلـح "التسـطيح" إلـى اسـتخدام أسـاليب إقنـاع معينـة لإثبـات معقوليـة 	 
مـا يُطـرح ومـا يُسـتخدم مـن روايـات بديلـة لتعتيـم منطقـة النفـوذ وإغراقهـا. ومـن 
أهـم الأمثلة على "تسـطيح" الرسـائل الخاطئة/المضللـة: أن تدعي أنك شـاهد عيان؛ 
أن تسـتخدم صورًا مرئيةً زاعمًـا أنها من قلب الحدث ولكنها في حقيقة الأمر ليسـت 

كذلك؛ أن تلفت الأنظار إلى مصادر أخرى عبر الإنترنت تطرح روايات بديلة. 

ويعـد تأطيـر هـذه المفاهيـم وتطبيقهـا بمثابـة اعتـراف بـأن مظاهرهـا التجريبيـة كثيـرًا مـا 
تكون عارضة وأشـد تعقيدًا، وقد جرت العادة أن ترسم الأدبيات الأكاديمية "خط واضح" 
بأنهـا  الخاطئـة  المعلومـات  الخاطئـة والمعلومـات المضللـة. وتُعـرف  المعلومـات  بيـن 
معلومـات مضللـة نُقلـت بغيـر قصـد. وعلـى النقيـض مـن ذلـك، يُعتقـد أن المعلومات 
المضللـة تتضمـن فعـلً معينًـا بقصـد التشـويه أو الخـداع. أمـا فـي حـالات أخـرى مثـل 
اليقيـن  عـدم  مـن  عاليـة  بمسـتويات  وتتسـم  بسـرعة  تتطـور  التـي  الإرهابيـة  الهجمـات 
والمعلومـات المنقوصـة، فمن الصعـب التكهن بالقصد مـن وراء رسـالة أو رواية معينة 
فـي غالـب الأحـوال. ومـن الشـائع أيضًـا تضخيـم رسـالة مضللـة معينـة بقصـد ثـم إعـادة 
نشرها بغير قصد من قبل أطراف كانوا يظنون بحسن نية أنها دقيقة، والعكس صحيح. 
ف تعريفًا  ويثـر هـذا الأمر أسـئلة صعبة حول هـذه الحلقـات، وإن كان مـن الواجب أن تُعـرَّ

صائبًا بأنها معلومات خاطئة أو مضللة.

المذكـورة، نسـتخدم هنـا مفهـوم  الالتبـاس  الافتراضـات وحـالات  نتنـاول هـذه  وفيمـا 
التحليـل ينصـب أساسًـا علـى اسـتخلص  أن  الخاطئة/المضللـة" لنوضـح  "المعلومـات 
جملـة مـن التأثيـرات التـي تخلفها هـذه المعلومات وتنشـأ في غالـب الأمر عـن مزيج من 
رسـائل خاطئة يشـوب بعضهـا تلعب مقصود ويتسـم بعضها الآخـر بنوايا طيبـة. ويبدو 
هـذا معقـولًا نظـرًا لأن كل مفهـوم مـن المفاهيـم الرئيسـية الثلثـة المطروحـة يتعلـق 
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باسـتخلص جملـة مـن النتائـج فـي المسـتوى التحليلـي المتوسـط، وليـس بالتأثيـرات 
المعينة التي ترتبت على رسالة واحدة من بين الرسائل المعنية. 

وقد استُخلصت بعض البيانات التجريبية من برنامج بحثي أوسع نطاقًا باستخدام بيانات 
وسـائل التواصل الاجتماعي للسـتفاضة في دراسـة ما بعـد الهجمات الإرهابيـة الكبرى، 
سعيًا إلى تطوير هذه المفاهيم والبحث في كيفية إظهار ديناميكيات ردود الفعل العامة 

على الهجمات الإرهابية. ومن أهم الحلقات المطروحة:

كيـف أثيرت، بعـد تفجير مانشسـتر أرينا، اعتراضات وشـكوك حول الصور المنشـورة 	 
علـى تويتـر مـن داخـل مسـرح الحـدث، وصاحبتهـا ادعـاءات بأنهـا مجتـزأة مـن "عمليـة 
نفسـية مزيفـة". وفـي المقابـل، هيـأت هـذه الروايـات البيئـة لظهـور روايـات خاطئـة/
آخـر فـي  انتحـاري  ادعـاء وجـود  ترتبـت عليهـا عواقـب وخيمـة، ومنهـا  أخـرى  مضللـة 

مستشفى أولدم. 

عـام 2017 وكيـف 	  فـي  بارتـكاب هجـوم جسـر وستمنسـتر  زورًا  عزالديـن  أبـو  اتهـام 
الأيديولوجيـة.  رواياتهـا  لترويـج  الأمـر  هـذا  المتطرفـة  اليمينيـة  الجماعـات  ضخمـت 

وتمادت الجماعات اليمينية المتطرفة في هذه الفرية حتى بعد بطلنها.

ومن عوامل التأثير التي تناولها هذا التحليل على وجه التحديد عاملٌ يتعلق بكيفية إنشـاء 
المعلومـات الخاطئة/المضللـة ونقلهـا مـن خـلل مواقـع الويـب الهامشـية التـي تدعـي 
المصداقيـة الصحفيـة وأنهـا تحظـى بمكانـة بيـن وسـائل التواصـل الاجتماعي، وقـد يؤثر 
تأثيرًا واضحًا على سلوك غيرها من المنابر الإعلمية السائدة وهي تتبارى لتحقيق "سبق 

صحفي" ولتكون أول من يدلي بالتفاصيل، وإن كانت تعلم أنها تضحي بالحقيقة. 

وعمومًـا، يتنـاول هذا التقريـر أهمية من يدرسـون أنواعًـا مختلفة من الأضـرار التي تنتقل 
عبر الإنترنت لتداول الأفكار وتبادلها حتى يرسـم الباحثون "صورة أثرى" ويطوروا فهمهم 

الأدق لأوجه التداخل والتفاعل بين التقنيات الجديدة والأضرار الاجتماعية.
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